
 
 شخصیة حزقیا الملك

 ق.م ٦٨٧-٧١٦
 ]٣٩-٣٦، إش٣٣-٢٩أي٢] ، [١٨-٢٠مل٢[ 
  عامًا، تعتبر أیام حكمه من أفضل الفترات بعد داود الملك. ٢٩ملك على یهوذا مدة 
 .كان سببًا في قیادة الإصلاح الدیني والمدني والدفاعي 

 من هو حزقیا؟
 : الرب یقوي.الإسم

)، وحزقیا بن نعریا ١٦:٢، عز ١٧:١حزقیا، مثل الذي عاد من السبي البابلي مع عزرا (نحیوجد أكثر من شخص یُدعى        
 )ز١١:١)،  ةالجد الأكبر لصفنیا (صف٢٣:٣من الأسرة المالكة في یهوذا (ا أي

 : أورشلیم.المدینة
 : ابن آحاز وأبو منسي الذي تولى الحكم بعده.العائلة
 ق.م).٦٨٦-٧١٥: ملك یهوذا (المهنة
 قاد الإصلاح الدیني والسیاسي، فنزع عبادة الأوثان ومراكزها، وهدم طقوسها. زات:الإنجا

 ).٣٠-٢٩أخ٢جدد الهیكل وأقام العبادة فیه، وعمل الفصح للرب (            
 ).١:٣٢أخ٢ق.م (٧٠١نجا من حصار سنحاریب ملك أشور لأورشلیم     

). یكشف ذلك عن كبریاء داخلي وحماقة ٣١:٣٢أخ٢، ٢١:٢٠لم٢: عرض كل كنوز خزائنه لمجموعة من البابلیین (الضعف
 أثّرت على الذین جاءوا بعده في الحكم.

 فوق الإحداث التاریخیة 
عهـد عزیــا  فـيقلــب فلسـطین  فـيى العظمـي ظــروف سیاسـیة خطیـرة فقـد بــرزت یهـوذا كـالقو  فـيق.م  ٧٤٠سـنه ولـد حزقیـا 

 ق.م.  ٧٥٣سنه  الذي توفيعهد یربعام الثاني  فيق.م)، بینما اذدهرت اسرائیل اقتصادیًا وسیاسیًا ٧٤٠ – ٧٥٠(
عـام شـور وانتهى الأمر باستسلام السامرة لأ …قد تحالفت إسرائیل مع آرام ضد اشورف …توالت ثورات وتحالفات وانقلابات

عان فاسـت غیـر مـوالین لأشـور، أمـا أبنـه أحـاز تها من وقـت إلـى أخـر، فكـان عزیـا ومـن بعـده یوثـامسیاس اختلفتق.م أما یهوذا  ٧٥٣
 فـيحاز بملك أشور تغلث فلا سـر آالتقي  .ن الملكن فضة وذهب من بیت الرب ومن خزائم هدایةمقابل رام وآ إسرائیلبأشور ضد 

خل العبـادة دأأورشلیم عوض مذبح النحاس. هكذا  فيبیت الرب  فيمذبح مثلة  ةقامإبدمشق، وأمر  فيني المذبح الوث فرأىشق، مد
 ضد أشور. مصر وتحالف معها  فيبیت الرب. وانتشرت العبادة الوثنیة بصورة لم یسبق لها مثیل. وثق آحاز  فيالوثنیة 

 عاصرها فلم یعرف التملق للملوك الوثنیین أو التحالف معهم لحمایتهم.  التي بالأحداثحزقیا  یتأثرلم 
 . أبوه هافسدما  إصلاحوحاول  هلم یرث عنه الشر، بل قاومیهوذا  فيملك  شرّ لأبن كإ

 كلمة "یعملوا" في أصلها "یسمعوا"، وسماع الكلمة هي طاعة الأمر. الطاعة هي سماعي لیعملوا أمر الملك" ١٢-١١:٣٠أخ٢ ."
 أو اختیاري لأمر قیل لي أو سمعته.

 ع" كلمة االله؟هل تعرف كیف تطیع "تسم 
لو قرأت كلمة االله في الإنجیل باستمرار ستتعرف على  مشیئت االله واهتمامه بك. اسأل نفسك دائمًا: ماذا یرید االله مني أن أفعل    

 بعد قراءة وصایاه؟
 أعطاهم قلبًا واحدًا" ١٢:٣٠أخ٢" 
نا تعثر غیر المؤمنین. خلال فترة حكم حزقیا الملك جل الروح الواحد، فروح الانقسام بینأیصلي كثیر من المسیحیین الآن من    

)، ١٢:٣٠أخ٢في یهوذا حدث الإصلاح الروحي لأن الرب أعطى الشعب "قلبًا واحدًا" لیطیعوا وصایاه من خلال قادتهم الروحیین (



. لقد دعى حزقیا الملك )٩-١:١٠أخ٢تلك الوحدة في طاعة االله وتجدید العهد عكس روح التفكك والانقسام الذي حدث أیام رحبعام (
). ١١-١٠:٣٠)، لكن الأغلبیة رفضوا وقلیلون قبلوا الدعوة (٩-٦:٣٠البقیة من مملكة الشمال للانضمام إلى اخوتهم في یهوذا (

إن سبب قبول الشعب لأتباع طریق الرب بوحدة القلب هو أن حزقیا نفسه عمل ذلك. فالكتاب یشهد عن حزقیا أنه في كل عمل قام 
). وهنا نرى وصیة المسیح القائلة: "تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ٢١:٣١" (إنما عمله بكل قلبهة الرب "به لخدم

 ).٥:٦؛ تث٣٧:٢٢ومن كل فكرك" (مت
 ).٢٠:١٧،٢١(یو المسیح نفسه صلى من أجل وحدة القلب في أولاده لیعرف العالم أنه هو المسیح

 ك الداخلي، هل هو مثل حزقیا الملك ملتزم بخدمة االله والآخرین بقلب واحد؟هل ترید نهضة روحیة؟ ابدأ بفحص قلب 
 )ماذا فعل حزقیا في مواجهة مشكلة في حیاتك ما هو الأهم بالنسبة لك الصلاة والإیمان أم ذكائك وقدراتك؟  )٩-٦:٣٢أخ٢

 في مواجهة مشكلته؟
 قام حزقیا بالاثنین معًا في نفس الوقت. 

)، وجدد العهد مع الرب ٢٥-٢٢:٢٨أخ٢ي باالله عن طریق هدم كل مذابح الأوثان التي بناها آحاز (أعلن إیمانه العمل •
). وقد وصلت أمانته إلى حد تحطیم الحیة النحاسیة التي هي رمز هام لشعب إسرائیل من أجل استخدامهم لها ١٠:٢٩أخ٢(

 لعبادة والسجود. في العبادة الوثنیة. قام بكل ذلك لیعلن أن االله وحده له الحق في ا
لیؤمن للمدینة المیاه اللازمة إن  االله فحفر عیون ماءمن خلال إیمانه وثقته في  بخطوات عملیةفي نفس الوقت قام حزقیا  •

 ).٣٠:٣٢أخ٢حدث حصار (
جأ وثق في االله وحده ولم یل) إلا أن حزقیا ١٩-٩:٣٢أخ٢بالرغم من قوة أشور الحربیة والتحطیم النفسي المستمر لیهوذا ( •

) عكس ما فعل والده. وقد كرّم االله إیمان حزقیا بمعجزة فائقة حیث طرد من ١٩-١٤:١٩مل٢( للتحالف مع البلاد المجاورة
 ).٣٦-٣٥:١٩أمامه ملك أشور وجنوده (

 من هو سنحاریب؟ 
 : إله القمر، معناه الخطیة زادت من الأخوة.الاسم

 به أنه لا یُهدم وعمل إصلاحات عدیدة. : نینوى في آشور حیث بني له قصرًا. تفاخرالمدینة
 ).٣٧:١٩مل٢: ابن سرجون الثاني ووالد آسرجدون الذي ملك بعده بعد أن قتلا أخواه أباه (العائلة
 ق.م).٦٨١-٧٠٥: قائد جیوش أشور، ثم صار ملكًا لأشور بعد موت أبیه (المهنة

ألف من یهوذا قبل حصاره  ٢٠٠رى من یهوذا وأسر حوالي مدینة أخ ٤٥ق.م. فأخذ لخیش و٧٠١: قاد حملته ضد یهوذا الإنجازات
 ).٢١-١:٣٦؛ إش٢٢-٩:٣٢أخ٢؛ ٣٦-١٧:١٨مل٢لأورشلیم. وكان دائمًا یسخر من ضعف حزقیا أمام قواته. (

 المال والسلطة قوتان یمكن استخدامهما للشر أو الخیر. ٦:٣٣-٢٨:٣٢أخ٢ 
هـذه (  ) وقـد تـرجم إیمانـه بعـدة أعمـال حیّـة:٥:١٨مـل٢خـر فـي یهـوذا () في عمـل االله أكثـر مـن أي ملـك آ٢٧:٣٢أخ٢وثق حزقیا (

 النقط مكررة بعد ذلك)
 ).١٦-١٣:١٨مل٢قاد التوبة وسط شعبه ولم یبالِ بالمادیات بل دفع الجزیة لأشور ( .١
 ).٣٦-١:٢٩أخ٢أعاد العبادة لهیكل الرب وجدد قادة اللاویین فتقدسوا للرب (  .٢
 ).١٢-١:٣٠أخ٢الفصح (أعاد الفصح للرب ودعى مملكة الشمال المتبقیة للمشاركة في  .٣
 ).٢٧-١٣:٣٠أخ٢قاد بنفسه تقدمة الفصح مشجعًا الشعب لتقدیم الذبائح والتقدمات (  .٤
 ).٣٠:٣٢قوّى حصون أورشلیم الدفاعیة وحفر عیون ماء لإمداد المدینة بالمیاه وقت الحصار (  .٥
 ) لكن لم تتسبب تلك الأمور في بُعده عن )٢٩-٢٧:٣٢أخ٢من هنا نرى تمتع حزقیا بعدة إمكانیات من القوة والسلطة والغنى .

المال والسلطة یكشفان ). ١٠-١:٣٣طریق االله ووصایاه. على عكس ذلك نجد ابنه الذي تولى الحكم بعده منسى ووصفه في (



. فالغنى المفاجئ لشخص ما عن طریق ورث أو أي عمل یكشف عن الأغراض والأهداف الدفینة دائمًا عن خفایا القلب الداخلیة
 ي القلب. وهل هو یخدم االله والآخرین ویُتاجر ویربح أم یخدم نفسه وأنانیته؟.ف
  الحیاة الروحیة والمبادئ الأخلاقیة لا تُورّث، لأننا نجد حزقیا الملك سار في مخافة االله بینما خالف ابنه وصایاه حتى واجه

 .الفساد أیضًا لا یورّثكس صحیح لأن تجربة الأسر، فكل شخص له الحریة الكاملة في تبعیة وصایا االله. والع
  افحص عطایا االله لك (مادیة وروحیة) وكیف تستثمرها؟ هل تشكر االله علیها؟ هل تتاجر بها لمجد االله وخدمة الآخرین، أم ان

 قلبك متعلق بالمادیات لنفعك الشخصي فقط؟
 ؟"ما الاتكال الذي اتكلت علیه" ١٩:١٨مل٢ 

یهوذا، بین القوة الحربیة والإمكانیات البشریة ضـد الإیمـان والثقـة فـي عمـل االله. لقـد وجـه قائـد الصراع هنا بین الأشوریین و 
آشـور هــذا الســؤال لشــعب بنـي إســرائیل. وثــق أحــاز فـي مصــر وتحــالف معهــا لتحمیـه مــن أشــور وكانــت النتیجـة الســقوط فــي الأســر، 

 ووضع حزقیا ثقته في االله فرُفع عنه الحصار.
 هل أنت مثل آحاز  …التقدم العلمي –القوة  –المركز الاجتماعي  –الثقافة  –تكال الذي اتكلت علیه؟ المال الیوم أنت ما الا

  ؟مثل حزقیا القدیس أمبروسیوس
 صلاحاته الدینیة إ
 ) ١٢:٣٠لذلك وهبه االله شعبه أن یعملوا بالقلب الواحد ( )،٢١:٣١"كان یعمل بكل قلبه" (: صلاح داخليإ .١
 االله یعمل معه، والسماء تستجیب. ، لذلك كان شورتحالف مع مصر ضد آ يلا ف لههإ فيوثق  .٢
) على مثال خطب ١٠-٥:٢٩شعبة ( في: اخرج كل ما یمت بالوثنیة إلى وادى قدرون ألقي خطبة قاد حركة التوبة العملیة  .٣

 الأنبیاء 
 من علامات التوبة 

 ) ١٠:٢٩( العهد مع االلهتجدید 
 )١١:٢٩عملهم ( فيتحزیر الكهنة من التهاون 

 ). ١:٣١الإصلاح یهوذا وبنیامین وافرایم ومنسى (: عم لم یعرف للعمل حدود  .٤
لم یكن سهلاً علیه أن یسحق الحیه النحاسیة التي  …غیر مجاملة أو مداهنة أو خوف، وفي جدیة في عمل بضمیر حيّ   .٥

 ). ٤:١٨مل  ٢شتان ()، لأن بني إسرائیل كانوا إى تلك الأیام یوقدون لها ودعوها نح٩-٤:٢١عملها موسى (عد 
هـذه الشـعبیة، ویقـاوم كـل  القیـادات الیهودیـة والشـعب، لكنـه لـم یبـال إن یفقـدبلا شك كان لهـذا العمـل شـعبیته علـى مسـتوى 

 فكر خاطئ. 
 ). ١٦ -١٣:١٨مل  ٢فدفع الجزیة لأشور ( لم یبال بالمادیات  .٦
 ). ١٢ -٣:٣١ ؛٢٧– ١٣:٣٠(مشجعًا الشعب لتقدیم الذبائح والتقدمات  قاد بنفسه تقدمة الفصح  .٧
 بوابه؛ كما والزم اللاویین بترمیمه وتجدیده. أإذ أغلق أبوه  أورشلیم فيفتح الهیكل   .٨
 خدمتهم.  فيلكي یستخدمها الكهنة واللاویون  نجسها آحاز طهر الآنیة التي  .٩

 ١٣:٣٠العید ( فيللشركة سرائیل إ). دعا ٣٠ -١٦:٢٩أي  ٢النبي والملك (داود  أبنهحاملاً روح  بعث روح الفرح والتسبیح  .١٠
 إسرائیل من الشمال إلى الجنوب  لكي) فصح واحد ٢٦:٣٠أي  ٢أورشلیم ( في، وكان فرح عظیم )١٥ –

 وشجع صناعة الأتراس والحراب، ونظم قواته.  حول أورشلیم  وقلاعًا بني حصونًا  .١١
ة جیحون تحت الأرض إلى الجهة الغربیة من مدینـة الصلد لیحول إلیه میاه برك الصخر في قدمًا ١٧٧٧طوله  بحفر نفقأمر  ا١٢

 ). ٣٠:٣٢بالمیاه وقت الحصار (داود كما مد الأسوار لتحسین هذا المورد الهام وذلك لامداد المدینة 
 ). ٤، ٣:٣٢( أورشلیمالمناطق المحیطة بأورشلیم حتى لا یستخدمها الأشوریون عند تقدمهم إلى  في المیاهطم جمیع ینابیع  .١٣
 أدبي  إصلاح  .١٢



 الآداب.  فيعهده العصر الذهبي  فيأیامه دلیل على أن یهوذا قد بلغت  فيأقوال إشعیاء النبي 
والنسوب إلى رجال حزقیا، مما یكشف عن اهتمامة  )٢٩ – ٢٥ القدیس أمبروسیوسجمع حزقیا القسم الأخیر من سفر الأمثال (

 بأداب الحكمة. 
 ). ٣٠:٢٩أي  ٢اهتم بتجمیع وتسبیح مزامیر داود وآساف (

 ٢تذكار للسنوات الخمس عشرة التي ذهبت لحزقیا بعد مرضه ( هي، )١٣٤ – ١٢٠مزامیر المصاعد الخمسة عشر (مز  أنیقال 
 . )١١– ٢٠: ٨مل 
 اهتمام بإصلاح خاص بالطقوس   .١٣

 الطقوس:  فيصلاح إالروحي الداخلي، والتوبة الجادة ترتبط أیضًا بالاهتمام 
 ). ٢:٣١قتهم (ترتیب الكهنة بحسب فر 

 ). ٣:٣١ترتیب الذبائح والمحركات (
 ). ١٠ -٤:٣١تنظیم مداخل الكهنة واللاویین (

 ). ١٩ -٣١: ١١تنظیم خدمة الكهنة واللاویین وما یحق لكل منهم مداخیل (
 وهارون.  ىموس إیمان)، وسلیمان، ویرجع هذا إلى ١:١٣ق ما فعله نحمیا (هذا العمل یطاب

 الصراع مع أشور 
بـلادان فحاربـه، ونفـي مـرودخ  بزعامـةم العدیـد مـن حركـات التمـرد، فتـارت بابـل ٧٠٥ه سنحاریب منذ تولیه الحكم عام واج

 مردوخ بعیدًا عن بابل. 
أسـیر  آلـفمدینـة واخـذ نحـو مـائتي  ٤٦فـتح  بأنـهان یفتخر  ٧٠١تحول سنحارییب إلى الغرب لیخضع فینیقیه وسائر عام 

  كما أخذ من حزقیا جزیة ضخمة.
) وخـــاطبوا الشـــعب باللســـان العبرانـــي ٨: ٣٦- ٣٧ح إش ٨:١٩ – ١٣:١٨حزقیـــا وشـــعبه ( لإرهـــابحزقیـــا ممثلیـــه  أرســـل

). ٧ -١:٣٧إش ؛ ٧-١:١٩مـل  ٢( طمئنـهالنبـي الـذي  ء. فاستغاث حزقیـا بـاالله وارسـل إلـى إشـعیاإلههملتحذیرهم من الاتكال على 
 ). ٢١:١٩مل  ٢وقام حزقیا بتشجیع شعبه (

حـبس حزقیـا  بأنـهلخـیش دارتحـل دون غـزو أورشـلیم بعـد أن افتخـر حصار حاریب أن بابل ثارت علیه فتخلي عن سمع سن
 قفص.  فيكعصفورٍ 

بارتحال سنحاریب وجاء الشعب یشكرون الرب، ویقدمون خضوعهم للتملك هذا وقد أرسلت المدن المحیطة والأمم المجاورة تهانیها 
 )، وازدهرت التجارة مع یهوذا. ٢٣:٣٢أي  ٢لحزقیا مع هدایا وفیرة (

فأمـد االله ق.م وانـذره إشـعیا النبـي بـالموت لكـن صـرخ الملـك إلـى  ٧٠١سـنة  فـيهـذه الفتـرة تعـرض حزقیـا للمـرض  فيیبدو 
 عامًا.  ١٥حیاته 

وریین. اعتـز شـفائه ومقاومتـه الناجحـة لسـنحاریب لكـي یضـمن تحالفـه معـه ضـد الأشـإلى حزقیا یهنئه ب أرسلیبدو إن مرودخ بلادان 
. )٣١:٣٢أي  ٢المـذكور عنـه ( الوحیـدوهـو الخطـأ  في نفائسحزقیا بهذا التقدیر، وكشف لرسل مرودخ كل ما في بیته وخزائنه من 

 وكشف له ان یهوذا تخضع لبابل ویذهب بنوها إلى السبي وتُسلب الأواني إلى هناك. النبي عیاءفوبخه إش
 وسط بهجة الشفاء جاء هذا الوعید المرّ. 
 لمتكررة.أن یدمر بابل وینهي ثوراتها ا ٦٨٩سنة  في بسنوات استطاع سنحاری ١٠بعد حوالي  
ق.م،  ٦٨٨سـنة  فـيیبدو أن سنحاریب سمع عن زحف ترهاثـة ملـك كـوش، فحـاول أن یعبـر الصـحراء العربیـة إلـى مصـر  

لرسـائل أمـام الـرب وصـلى لكـي )، لكـن حزقیـا نشـر هـذه ا٣٦-٩:٣٧؛ إش٣٤-٩:١٩مـل٢وبعث برسائل لحزقیا الملك لكي یستسلم (
 یب لن یدخل أورشلیم.ینقذه. جاءه الجواب على لسان إشعیاء ان سنحار 



). والأرجح أنه عـاد خائبًـا دون ٣٧-٣٦:٣٧؛ إش٣٧-٣٥:١٩مل٢من جیش سنحاریب ( ١٨٥٠٠٠جزیة هلك بطریقة مع 
 أن یخضع حزقیا أو ترهاقة.

  ).٧٠١ل ذلك بعشرین عامًا (في سنة باغتاله ابناه أدرملك وشرأصر كما تنبأ إشعیاء ق مق. ٦٨١سنة  في 

 : روى الحوار التاليإذ تعرض إرمیا النبي للقتل بسبب توبیخة للملك ورجال الدولة والقیادات الدینیة 
 "فقالت الرؤساء وكل الشهب لكهنة والأنبیاء: لیس على هذا الرجل حق الموت، لأنه إنما كلمنا باسم الرب إلهنا. 

أیـام حزقیـا ملـك یهـوذا وكلـم كـل شـعب یهـوذا  فـيفقام أناس من شیوخ الأرض وكلموا جماعة الشعب قائلین: إن میخا المورشتي تنبـأ 
، هل قتلاً قتل حزقیا ملك یهوذا اروجبل البیت شوامخ وع ،ازیً حقل وتصیر أورشلیم خكهیون تفلح قائلاً: هكذا قال رب الجنود إن ص

" أنفسـناوكل یهوذا؟! ألم یخف الرب وطلب وجه الرب فندم الـرب عـن الشـر الـذي تكلـم بـه علـیهم؟! ونحـن عـاملون شـرًا عظیمًـا ضـد 
 . )١٩ – ١٦:٢٦(إر 

. ولكـن الأوثـانضعف، وربما اكمل ما كـان یعملـة والـدة احـاز مـن نشـر عبـادة  فيمن هذا الحوار یظهر إن حزقیا الملك بداء حیاته 
وســمع منــه الملــك ولا رجالــة موقــف عنیفًــا ولا طلبــوا قتلــة كمــا حــدث مــع إرمیــا، بــل خــاف الــرب  یأخــذلــم  النبــي ووبخــهإذا تقــدم میخــا 

ملـوك إسـرائیل  فـيالشعب لیحسب الرجل الثـاني  أعینعیني الرب وفي  فيحتى ارتفع  إصلاحلصوته على لسان النبي وبدأ بحركة 
 ویهوذا بعد داود الملك. 
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